
رغـــم فـــوز مـــاكرون.. اليمين المتطـــرف بـــاق
ويتمدد في فرنسا

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

 حـافظ إيمانويـل مـاكرون، كمـا كـان متوقعًـا مـن قبـل، علـى مفاتيـح قصر الإليزيـه، فقد انُتخب لمـدة
سـنوات أخـرى لحكـم فرنسـا، لكـن مـا يلفت الانتبـاه في هـذه الانتخابـات، النتـائج المهمـة الـتي أحرزتهـا
مرشحـة اليمين المتطـرف مـارين لوبـان، مقارنـة بالانتخابـات السابقـة، رغـم القصـف الإعلامـي الممـارس

ضدها من جبهات كثيرة، والحشد الكبير الذي دعم ماكرون.

نتائج غير مسبوقة
صحيح أن لوبان فشلت للمرة الثانية على التوالي في الوصول إلى سدة الحكم بفرنسا، إلا أنها هذه
المرة حققت نتائج كبيرة، فقد حصلت على .% من الأصوات أمام الفائز إيمانويل ماكرون الذي

حصل على .% من الأصوات وفق التقديرات الأولية.

وبلغــت نســبة المقاطعــة والامتنــاع عــن التصــويت خلال هــذا الــدور مــن الانتخابــات الفرنســية نحــو
.% من المسجلين في القوائم الانتخابية، فيما بلغت نسبة التصويت الأبيض والأصوات الملغاة

نحو .% من مجموع المصوتين.

يــذكر أنــه في انتخابــات ، لم تحــرز مــارين لوبــان إلا .% مــن جملــة الأصــوات، فيمــا أحــرز
منافسـها مـاكرون %، أي أنهـا قلصـت الفـارق بينهمـا مـن  نقطـة إلى  نقطـة فقط، مـا يعتـبر

إنجازًا كبيرًا في مسيرة اليمين المتطرف.

أثبتت الانتخابات الأخيرة أن قرابة نصف الناخبين الفرنسيين يحملون أفكارًا
يمينيةً متطرفةً

في ســنة ، لم تتمكــن لوبــان مــن الوصــول للــدور الثــاني مــن الانتخابــات واكتفــت بالمرتبــة الثالثــة
بحصولها على .% من أصوات الناخبين الفرنسيين، وذلك بعد  سنوات من المفاجأة التي

حققها والدها جان ماري لوبان في  بمروره إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

أثبت نتائج أمس الأحد تمكن لوبان من تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق لحزب التجمع الوطني
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ولليمين المتطـرف ككـل، مـا يـدعم وجـود حزبهـا في الساحـة السياسـية الفرنسـية، فمـع حصولهـا علـى
أصـوات أقـل مـن نصـف النـاخبين الفرنسـيين بقليـل، تمكنـت المـرأة الـتي نشـأت في ظـل والـدها جـان
ماري لوبن مؤسس أحد أحزاب اليمين المتطرف الأقوى في أوروبا، من فرض نفسها بشكل دائم على

المشهد السياسي الفرنسي.

واعتـبرت زعيمـة اليمين الفـرنسي المتطـرف أن مـا حصـدته مـن أصـوات في الانتخابـات الرئاسـية يشكـل
“انتصــارًا مــدويًا”، ووعــدت بمواصــلة مسيرتها السياســية، مشــددة علــى أنهــا “لــن تتخلــى أبــدًا عن

الفرنسيين”، ومؤكدة أن “النتيجة تشكل انتصارًا مدويًا”.

صعود اليمين المتطرف له دلالات كبيرة (، %)فالمسلمون بين مطرقة
التعصب الفاشي ل”لوبان” التي بنت برامجها الانتخابية على كره من ”

اغتصبوا” بلادها من الافارقة ومسلمين وبين متشدد للعلمانية “ماكلرون ”
الكارهة للمسلمين والمتصرف في مستعمرات فرنسا السابقة بأياد من حديد

pic.twitter.com/X84E1v1uCu فإلى أين فرنسا؟

abou anas (@Abouanas1) April 25, 2022 —

قـالت أمـام حشـد مـن مناصريهـا: “الأفكـار الـتي نمثّلهـا اتخـذت أبعـادًا جديـدةً (…) هـذه النتيجـة في
ذاتهـــا تشكـــل انتصـــارًا مـــدويًا”، وتـــابعت “هـــذا المســـاء، نبـــدأ المعركـــة الكـــبيرة مـــن أجـــل الانتخابـــات
التشريعيــة”، مشــيرة إلى أنهــا شعــرت بالأمــل ودعت معــارضي الرئيــس للانضمــام إلى حــزب التجمــع

الوطني الذي تتزعمه.

تمدد اليمين المتطرف في فرنسا
هُزمت لوبان في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، لكنها أوصلت اليمين المتطرف إلى أبواب السلطة، مع
أعلى نسبة أصوات في انتخابات رئاسية منذ الحرب العالمية الثانية، إذ لم يسبق لأي حزب من أقصى

اليمين في فرنسا أن حقق مثل هذه النتيجة في انتخابات وطنية.

وحققت لوبان ضعف النتيجة التي حققها والدها، الزعيم التاريخي لليمين المتطرف الفرنسي جان
مــاري لــوبن في ســنة  في مواجهــة جــاك شــيراك، وأصــبح اليمين المتطــرف بذلــك متفوقًــا علــى
اليســار بكــل أطيــافه، مــا يعــني تغــيرًا في الخريطــة الانتخابيــة وأيضًــا في المــزاج العــام للنــاخبين، في ظــل
مستويات قياسية للمقاطعة لم تكن مألوفة من قبل، ولولا تكتل أغلب المرشحين إلى جانب ماكرون

ودعوتهم أنصارهم لقطع الطريق أمام لوبان لكان اليمين المتطرف في قصر الإليزيه الآن.
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كثر من % من مرعب جدًا أن يحصل اليمين المتطرف في #فرنسا على أ
الاصوات. العالم يتغير.

pic.twitter.com/ZhetfxBXtn ماكرون #لوبان#

Mansour Almalik (@MSAlmalik) April 24, الدكتور منصور المالك —
2022

لــو تحققــت هــذه النتــائج ســنة ، لقلنــا حينهــا إن المــد الشعبــوي أثــر علــى المــزاج العــام للنــاخب
الفرنسي مع وصول دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وتصويت اليمين البريطاني على
خـــروج المملكـــة المتحـــدة مـــن الاتحـــاد الأوروبي، وســـاهم في رفـــع حظـــوظ اليمين المتطـــرف الفـــرنسي

للمنافسة على الحكم.

لكن هذه السنة، عرفت عمومًا تراجع الشعوبية واليمين المتطرف نتيجة تأثيرات وباء كورونا وحالات
الإغلاق العام، وأيضًا الحرب الروسية ضد أوكرانيا التي خدمت ماكرون كثيرًا وأرجعته للسباق بعد

تراجع شعبيته.

يعـني هـذا الأمـر، أنـه رغـم تـأثيرات كورونـا والحـرب ضـد أوكرانيـا، تمكـن اليمين المتطـرف في فرنسـا مـن
حصد نتائج مهمة في الانتخابات الرئاسية التي عقدت أمس، أي أنه في تمدد متواصل وله أن يصل

لقصر الإليزيه في الانتخابات القادمة.

ساهمت العديد من الأحداث الإقليمية والدولية في حجز اليمين المتطرف مكانًا
بارزًا ضمن الخريطة السياسية الحزبية الأوروبية

أثبتت الانتخابات الأخيرة أن قرابة نصف الناخبين الفرنسيين يحملون أفكارًا يمينيةً متطرفةً، وأنهم
يميلون إلى الخطاب الشعبوي الذي يضع على رأس هرم أيديولوجيته مناهضة المهاجرين والمسلمين
يز القوميات والضرب بشعارات الحضارات وقبول الآخر عرض الحائط. والأقليات عمومًا، بجانب تعز

أثبتـت الانتخابـات أن لوبـان تمكنـت مـن إقنـاع قسـم كـبير مـن الفرنسـيين بصـواب سـياساتها المرتكـزة
على منع الهجرة إلى فرنسا وتصعيد المواجهة مع المسلمين ومحاصرتهم، ما يعني أن فرنسا ستكون
أمــام موعــد جديــد لتصاعــد ظــاهرة الإسلاموفوبيــا، والعــداء للمهــاجرين وطــالبي اللجــوء، خاصــة أن

ماكرون أظهر هو الآخر عداءه الواضح للمسلمين والمهاجرين.

وصول مرشحة اليمين المتطرف في #فرنسا لدرجة متقدمه كهذه، مرعب.

كان ابوها وحزبها لا يصلون لمراتب متقدمة كهذه، هذا لا يدل الا ان فرنسا
دخلت في المرض الاجتماعي.
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المجتمعات فيها نسبة متطرفة قليلة ولكن ما ان يزداد نسبتهم حتى يدخلون
بمنطقة الخطر!

albaid8) April 24, 2022@) عبد العزيز عمر الرخيمي —

كانت أفكار اليمين المتطرف تغري في البداية أولئك الذين يعتقدون خطأ أن الأجانب لا سيما العرب
والمسلمين هم سبب أهم مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية، لكنه اليوم أصبح يغري الشباب

وشرائح اجتماعية كانت تصوت من قبل لأحزاب اليسار واليمين التقليدي.

يُذكر أن زعيمة اليمين المتطرف تعتمد منذ وصولها إلى رأس حزبها عام  خلفًا لوالدها، خطابًا
ـا لهـا، ومـن كراهيـة الأجـانب الملـونين، مـن مناهضًـا للمهـاجرين، وتتخـذ مـن العنصريـة والفاشيـة خط

مسلمين وغيرهم، رأسمالها الثابت الذي لا يتغير رغم مرور السنين.

اليمين المتطرف في أوروبا
تداعيات نتائج لوبان لن تقتصر على فرنسا فقط، وإنما ستمتد نحو أوروبا، فمن المتوقع أن تستفيد
الأحزاب اليمينية المتطرفة الأوروبية الأخرى من هذا الصعود القومي الفرنسي، ومن النجاحات المهمة

التي راكمها حزب “التجمع الوطني” بقيادة مارين لوبان.

ارتدادات صعود اليمين المتطرف الفرنسي قد تحدث زلزالاً سياسيًا من شأنه أن يمس دولاً أوروبيةً
عدةً على غرار ألمانيا في ظل فشل الحكومات الأوروبية في إيجاد حلول للمشكلات المزمنة التي تعاني

منها بلادها، وعلى رأسها المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.

وبجانب حزب الجبهة الوطنية الفرنسية في فرنسا، هناك عدة أحزاب بارزة لليمين المتطرف، تنتشر في
يـات اليميـني المتطـرف في هولنـدا الذي يتزعمـه خـيرت فيلـدرز، والحـزب دول أوروبـا، أبرزهـا حـزب الحر
النمســـاوي اليميـــني الشعبي والحـــزب اليميـــني الشعـــبي الـــدنماركي وحـــزب البـــديل مـــن أجـــل ألمانيـــا
الألماني وحزب رابطة الشمال الإيطالية الذي يقود ماتيو سالفيني وحزب القانون والعدالة البولندي

الذي يتزعمه ياروسلاف كاتشينسكي.

أوروبا تعاني من الجنوح نحو اليمين المتطرف والكاره للآخر وله حضور ضخم في
فرنسا وفوز ماكرون وخسارة لوبان أوقف تدفق هذا الطوفان ولو مؤقتا. خير

لاوروبا والعالم ولنا

Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) April 25, 2022 —
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تعود الجذور التاريخية للأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا إلى الفترة ما بين الحربين العالميتين التي
يــة، وفي فرنســا كــانت حكومــة فيــشي المسانــد الرســمي لهــذه ازدهــرت فيهــا الأنظمــة الفاشيــة الناز

التنظيمات اليمينية المتطرفة.

وتشــترك الأحــزاب اليمينــة المتطرفــة، في رؤيتهــا المناهضــة للمهــاجرين، خاصــة المســلمين منهــم، وهــي
تعتـبر أن الهويـة الإسلاميـة غير صالحـة لأوروبـا وأن الجـانب الأكـبر مـن الجاليـات المسـلمة المهـاجرة غـير

مندمج في المجتمعات التي يعيش فيها.

ساهمت العديد من الأحداث الإقليمية والدولية في حجز اليمين المتطرف مكانًا بارزًا ضمن الخريطة
السياســية الحزبيــة الأوروبيــة، وظهــر ذلــك مــن خلال النجاحــات المتكــررة الــتي حققتهــا في الانتخابــات
التشريعية والمحلية والأوروبية، لكن نتائج لوبان الأخيرة في انتخابات فرنسا سيكون لها الوقع الأكبر

على هذه التنظيمات المتطرفة.

ـــا، مـــن شأنـــه أن يصـــعّد العـــداء للمســـلمين ويكـــرس صـــعود الأحـــزاب اليمينيـــة المتطرفـــة في أوروب
“الإسلاموفوبيا”، ما سيزيد من معاناتهم خاصة أن الحكومات الأوروبية ستعمل على تفكيك أحزاب

اليمين المتطرف من خلال تبني بعض شعاراتهم.
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